ليوطاي 


و«اوياات . 


القاهرة ' 
ةا ش 


عقلسسك 


اد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على خير 
خلقه سيدنا تمد وآله وصحيه أجمعين : 

أما بعد : فقّد طلبمنى صديق الاستاذ أحمد عبد الغفور. 
عطار فى مك المعظمة ورجال الإذاعة العربية السعودية 
أ ن أذيع حديما فى المحطة العر بية ورأيت أن هذه فرصة 
سانحة لاتحدث إلى المستمعين فى الجزيرة العربية وفى البلاد 
الى تسفع الإذاعات العربية » فر أنت أن لا أضيع هذه 
الفرصة وأبلغ رسالتى وما حول فى خاطرى دم بيش 
به صدرى إلى من لا أستطيع الاتصال بهم عن طريق آخر 
ولا أعرفهم ولاأرام , فقيلت هذه الدعوة | اللكعة ريمة وعرفت 
أنها موهية من الله وابتلاء كذللك . 

وللسكنى ماذا أقول لاخوان وسادل أهل الجزريرة 
العر بية والوقت قصير ومجال الكلام ضيق والحديث طويل 


51 
ولابد من مراعاة الأوضاع وآداب الإذاعة ولعل هذه 
الفرصة لا تعود ثانية وللقاوب إقبال وإدبار وفترة ونشماط 
ولعلى أصادف من القلوب يقّظة ووعيا ثم لا أحظى به فلابد 
من تنقيح السكلام واختيار موضوع بز المشاعر ويدق على 
الوتر الحساس وبوقظ التفكير : وهنا أطهمنى الله سبحانه 
وتعالى أن يكون الحديث الآول على لسان العالم الإنساق 
يعاتب الجزيرة العر بية على انسحابها من ميدان الهياة واهماط| 
لششئون العالم وا نطوائها على نفسها ويشكو ما وقعله بعدءزلتها 
وتنزها من القمادة العالمية من الإفلاس فى الإيمان والروح 
والمعنويات ومن التفسخ فى الاخلاق والفوضى فى السياسة 
والاجتماع وتوفر الالات وفقدان الغايات وما يعائيه 
من أسقًا ام وآلام وبرجوها أن تعود عليه ببعض ماجادتث 
عليه فى العصر الآول من نفحات الإيمان: وتعاام الر سالة 
وأن تأخذ بيده وتخر جه دن اطاوية . 
وقد أذيع هذا الحديث من عطة الا المرية 
اسع ودية ول خعطىء هدفه واحمدّه أولا وآ خراً فد تحدث 


به الئاس فى أشرف البقاع فكان ذلك 0 كبيراً على 


ل 0-7 


أن أشفعه حديث آخر وأنتصف للجزيرة وأرد تحية العام 
بمثلها أو أحسن منها » و أعلق على حديئه » فكان حديئا 
ثانيا اعترفت فيه الجزيرة العربية بتقصيرها وبينت أسبابه 
وما دعى إليه ؛ واعترفت بشجاعة العام وصراحتة: وذكرت 
أسباب فشله وشقائه وعرضت عليه رسالتها ومساعدتها 
ووجهته إلى معبن الهدا يه ومنبع السعادة . 

وكان هذان الحديثان تلخيصاً للتاريخ وإنصااً للحقيقة,- 
وتعبيراً عن شعور العالم ومرآة صادقة أمينة يرى فها كل 
من الجزيرة العربية والعالم البشرى وجهه ولذلك رأى بعض 
الاصدقاء طبع الحديثين ووافقت على ذلك طمعاً فى فائدة 


ورجاءاً فى خير واته ولى التوفيق . 


القاهرة 7١/4/94‏ م ألو الحسسن على الفسى 


من العامل 


إلى جزيرةٍ العرب 


أذيع من مطة الإذاعة السعودية بتاريغ أول صفر سنة ١107٠١‏ 


من العالم 
إلى جزيرة العرب 


فرصة سعيدة ياجزيرة العرب . لى معك اليوم حديث خطير 
قد خبأته لك من زماق وصرفتتى عنه خطوب ونوائب شفلت 
خاطرى . إلا أن هذا الحديث قد.ملك اليوم قلى وثقل عل. نفسى 
فم أر اليوم بدا من أن أفضى به إليك » وأتنفس نما أجده من 
الضيق والألم .© ٠‏ | 

زهدىى فى هذا الحديث ماكتت أراه من انتسحابك من الحياة 
و تنزلك .عن القيادة:الى تبوئتها زمناً غير يسير . وما كنت أراه 
من رغيتك فالعزلة عن العالم وما بقع فيه من حوادث » .وما,تحدد 
فيه من شئون... وكرهت أن أزيجك وأقلق بالك وقلت : لقد 
رقدت الخزرة يعد سون طويل سهرته فى مصلحق واسترا حت :بعد 
عناء كبير محملتة فى سبيى فلا ينبغى لى أن أوقظها وأقض مضحعها 
ولكن الحطب كان أجل من ذلك و أعظ وم أر مفزعا بعد. الله 


إلا إليك وقلت : لقد وجدت فى هذه المزيرة غوثاً ونيجدة قبل 


دا ؤ دا 
ثلاثة عثير قرناً » وقد أحيط بى «ومئذ » فعسى أن أجد فها فرحا 
وروحاً عرة ثانية . 
أراك أبتها الجزيرة العزيزة تنظرين إلى نفسى نظرة الحياء » 
وتلقين على نفسك نظرة الازدراء . تنظرين إلى تقدىئ فى الصناعة 
والاختراع وإلى تسخير الإنسان للبخار والكهرباء » وتسخيرالطاقة 
الذرية فى الزمن الأخير . وتقولين فى.شىء من الخحل والاعتراف 
وفى ثىء من الجراءة والشجاعة . لقد تقدم العالم بعد ماخرج من 
حضانق تقدماً مطرداً وقطع أشواطاً بعيدة فى العم والدنية . 
هون عليك أيتها الجزيرة فإن هذا الإنسان الطائر فى المواء العابث 
بأمواج الأثير لا يزال طفلا صغيراً فى أخلاقه وفى شعوره الاجتاعى 
وفى عناده وقصور نظره وأثرته . وإيثاره ‏ الصور والأشكال عل 
الحقائق وامعانى » وافتتانه بالمبازل واللاهى . فاوعاءت أيتها الجزيرة 
ما وراء الأ كة لمان عليك الخطب وعامت أن الإنسانية لاتزال 
حيث خلفتها » وأن الإنسان وإن أصبح يطير فى الحو اء كالطير 
وسبح فى البحار كالسمك » فإنه لا بحسن أن يمثى على الأرض 
كإنسان. 


أراك أيها الحزيرة تنظرين بدهشة واستغراب إلى معاهدى 


2 
العامرة بوإلى مكتياتى الزاخرة بومطابعى التدفقة وحركة التأليف 
والنشر القوية » وإلى هذا الأدب الخصيب الذى يطلع كل بوم بشىء 
جديد . ولكن لا ت#حلى . . إن روح هذه الحركة : التحارة 
:'والاستغلال » وأن كثيراً من حملة الأقلام يتاجرون بأخلاق الناس 
وضائرهم ٠‏ وحيون أن تشيع الفاحشة فى ا جتمع بوتروج لضاعة 
الخلاعة والاستبتار 2 ولا تستغرنى إذا حدثتك أن كار الثقفين 
والأدياء عندى لا يفضلون فى الأخلاق والصير على مكاره الحياة 
والعزوف عن الشبوات وإنبكار الدات على الأعراب الذين يضبرب 
م الثل فى الحفاء والههل والأمية . 
أراك أبتها الجزبرة تصغين إلى الكلءات الرنانة التى اكه ألسنة 
السياسيين وترددها أقلام الصحفيين كالعدالة الاجماعية والساواة 
والحرية وامهورية كاأنك تسمعين كلات لما معنىوتطسق فىالحياة. 
كا حدثت العام من قبل بكليات صادقة .بوم كان اللفظ دليلا على معني 
ونوم كان الإنسان إرى نفسه مأخوذاً شوله . : هبات لقد تقدم 
الزمان وأصبح كثير من الكلرات لا يقصد بها معنى ولا تراد بها 
جقيقة ٠.‏ فرحم الله من .اعتمد على هذه الكليات ور حمالله.من صدق 
أهلها فى ما يمولون , 


2 

أراك أيتها الجزيرة تنظرين إلى فتغبطيننى على ما تعتقدين 
عندى من صفاء وسرور وراحة ولعم وهدوء وسلام 
لقد استسمنت ياهذه ذاورم . أنا جسم قد عاتى أورام 
غير طبيعية فظتى الجاهل صحيحاً سلما مع ألى مرلض دتف 
أشكو فى كل عضو من أعضانى أوجاعاً وأوصابا أشكو 
فى قلى وجعاً وفى رأسى صداعاً وفى عينى رمداً . وفى 
دى تزفاً وفى نسى اختلالا . تارة أصاب بطوى وجوع 
تكاد تزهق له نفسى وأخرى سطنة وأمحخمة تكاد ' تقضى على 
وتقتلى . وقد اجتمع حولى متطببون ومشعوذون عالجوتنى 
بالاأمراض ويداوون الداء بالداء وبعمليات جراحية خرقاء 
لفد قتلونى قتلهم ال . عالجوا مشاكل الاقتصاد محركة منع 
الولادة . . وسوء التصرف فى امال بتحريم املك الشخصى . 
واستبداد الأشخاص باستبداد الأحزاب . . واحتكار الأفراد 
باحتكار الشركات . . والرأسمالية الجائرة بالاشترا كية المرهقة 
والاشتراكية العمياء 'الجهورية العوراء . لقد داوو! جوراً 
يحور وظاً بظل . وإسرافاً بإسراف وجهلا مجبل وعلة إعلة 
فزادونى مرضاً على مرض وضعفاً على ضعف . 


ان ١‏ لكك 

إليك حلت أينها الحزيرة العربية ما معى من أدواء 
وأوجاع وقد فضحت أمامك نفسى وحكشفت سرى فهل 
تغيثيق وتسعفنى كا أغثتى الأمس وأتقذتتى من الوت الأحمر . 
فلست اليوم بأقل حاحة إلى إسعافك وإتجادك من نوم بعث 
رسولك وأشرق عى نورك ! ! 

.لاتغرنك أينها الجزيرة منى مظاهر المدنية الجوفاء وهذه 
الطائرات الحلقة فى المواء وهذه الناطحات للسماء وهذه 
الآلات التق ملا" صوتها الفضاء ٠.‏ فيسهل على أن أتخلى من 
كل هذا ومن كل كنوزى وأتنازل عن كل ما تنظرين 
: إليه نظر الغبطة والطمع واستبدل بها ما فقدته من الإيمان ' 
الذى جاءت به الأنبياء والرسل . والدى فقدت معه قونى. 
وحراربى وشخصيق وروحى وأصبحت جسدا ميتاً' قد بطفو 
عل اللماء وقد حمله المواء ا 

نفسى فداؤك يا جزرة العرب. خذى منى ماشئت مل 
سيارات وقطر وطائرات وماكينات وآلات وزخارف وأدوات 


وتصدقى على بهذا الإعان الدى لا أجده فى أسواقى ولاتنتجه . 


ارب 

مصانعى على كثرة ما تنتج وعلى غرابة ما مخرج منها ولم أ كتسبه 
من مكشبق الؤاسةة .ولا بفيدى إياه قلاشفق ومفكرى 
ؤكتأنى وزعماتى إنا أفاده العال م أتى »م لا بزال فى أحضائك : 
فقا هذا الغالم بعد ما كان هيتا وأبصر بعد ما كان أعمى »: 
وعاسك بعد ما كان متزعزعاً ؤلم بضب أحداً ثىء من هذا 
الأمان إلا عن طريق هنذا النى الأ ٠‏ وان إبصيب أحدآً 
إلى آخر الأبد إلا عن طريقه , لذلك حئتك سائلا فلا تلوزى 
ولا ترديى خائياً ! 

أنا أينها الجزرة حائر تائه قد تكدست عندى آلات 
. وأدوات ووسائل ما عرفت كيف أصنع بها وكيف استعملها 
فإى إلى الآن لم أعرف ماغاية هذه الحياة وما نمايتها ومن 
خالق هذا الكون ولأى شثى. خلقه وما مركز هذا العالم 
وما روح هذه الحياة ! . وما هذه الآلات وااصنوءات بل 
ما هذه التقوى الودعة فى هذا الكون وهذه الخيرات اانيثة 
على الأرض إلا كسرا م من كسور هذا العالم الكبير كن كان 
حاترا نائها فى هذا المجموع الكبير كان حيتا بأن ايكون 
حاترا ثاقها فى كدورء خابطاً فى استعالها قد ستعملها فى غير 


- 
.وقد ستعملها فى شر » وطالا ستعملها بلاغابة . والغايات 
لاطريق إلى مغرفتها إلا الأنباء والرسلون أما للكتشفون ' 
والص_ئاع فاعا موضوعهم الألات والصناءات ولما تقردت 
باوحى تفردت بالغايات ولما عنيت بالصناعة والااكتشاف 
تفرذدت بالألات والصنوعات ٠‏ وبانقصالنا شقيت الانسانية فهانى 
بامهد الإنان ويا مهبط الوحى تتعاون على سغادة الإنسائية 
وصالطحها .فا بحدى العم والصسناعة بالغايات ؤالروح والإعان. » 
وأحد الدن بالآلات والوسائل حتقى تسير الإسائية رشديدة 
الغاية سديدة الخطى على جناح الشرعة والقوة فبك تستفيد 
صلاح الغازة وصيتها وى تستفيد سترعة الوضوك إلى هذه 
الغاية الرشيدة . 
جودى على أنّها المزرة بنفحة من نفحات حهد على الله عليه 
وش أحل ها مشاكل حيانى وألغاز مجتمعى . وأحى بها موات 
قلى وأطى ء بها جحم المادة التى أحاطت ثيرانها بهذه الدنية ويك 
فضيلة إنسانية » وقد هبت نفخة منك فى القرن الإسلاى الأون 
خكولت هذا العالم الفسيح من جحم إلى نعم » وقد استدار الزمان 


كييئته نوم بعث الله نبيه . فعودى على هذا العصر بنفحة جديدة 


سوروت 
تتفخ فيه روحآ حديدة وتبعث هذا العالم بعتا جديداً ! 

إنك محودين على أيتها الجزيرة العربية عقدار عظم ٠ن‏ 
البترول أدير به ما كنناتى وأسير به تجلالى فأنا أدبن لك 
باافضل وأشكر صذنعك ولكنى كنت أنتظر منك ‏ أيتها 
الجزيرة السعيدة يا مولد نى الرحمة ‏ شيئاً أعز وأنمن 
من الذهب الأسود . . كنت أننظر منك أن مخرجى لى 
يلة الحياة الى غاصت فى الوحل وأف توجهما التوجيه 
الصحيح وأن تخلصى ركاءها من هذا الأزق فقد تجزت 
حكة الحكاء وصناعة الصناع من إخراجها فاخرجبا با معك 
من حكة النبوة وبقية قوة الرسالة والإعان واليقين وسيريها 
بنور الشريعة الإلمية والحداية الإسلامية ! 
٠‏ وف الأخير أقول إنك يا جزيرة العرب قطعة منى لصيبك 
خيرى وشرى ويصيبك لفحى ونفحى . . . ما يمكنك أن 
تعيثئى منعزلة عنى فإن أدركتنى وأصلحت شتئوق فإلى تفسك 
أحنت ء أولا » فمليك وعى أهلك جنيت . . ! 


من ا جزيرة أ لعر بية 
إلى العام 


أذيع من محطة الإذاعة السعودية فى 6 صفر سنة ١507٠‏ 


هن الجزرة العر بية 


إلى العالم . . 

مساء الخير أيها العالم . لقد سمعت كلتك الرققة النى تم 
عن إخلاص وصدق وحب وقد خاطبت نوم خاطبتنى جزءاً 
منك وعضواً حيا من أعضائك يشعر بشعورك ويتألم بأللك 
وبشاركك فى السراء والضراء وفى الشدة والرخاء . 

لقد ذكرتتنى يذكرك القيادة العالمية عهداً كلا تذكرته 
تحركت أحزانى وهاحت شحوق لقد كنت كما تعرف حزدة 
منعزلة عن العالم لا أسترعى نظراً ولا أشغل بالا ولا ترفع 
برجالى رأساً ولاتعيرمم شيئاً من العناية » يقول رجالك المتمدنون 
إذا سئلوا عنهم : أعراب من حزيرة العرب رعاة أبل وسكان 
وبر وأسعاب فصاحة لا يعرفون الحضارة والدئية والعلوم 
نا بلغت الدنية أوحها فى بلادك الرومية والفارسية وبيبا 
كنت تزخر بالبضائع والابنية الشاعئة والعلوم والحارف . 


ولكن من غير مؤاخذة ‏ لقد انطفأت شعلة 


3 
الحياة فى حسمك وفقدت حرارتك الغرزية وقد ضاعت 
رسالة الأنبياء فى ترف الأغنياء وبؤس الفقراء وجور الأمراء 
ومطالب الحياة وتكالفها التى لم تترك فراغا فى القلب ء 
وسعة فى الوقت ٠‏ وقية فى الصبر » حق أصبحت لا بوجد 
قَ إقليم واسع منك من يفكر فى الآخرة وتم بدينه وغاية 

حياته . وقاما أوجد قْ قطر من يعد ريه . 
وقد كنت من غير تواضع مصاباً بأدواء خلقية واجتاعية 
وديئية وبا تزرى بأدوائك وعيوبك الاجتاعية ولكن كانت 
لازال فى جمرة من الحاة » صير على “الكاره » وثبات 
3" البدا واستاتة فى سبيل الءقيدة » واستمانة بالحياة والادة ؛ 
وؤبساطة العيشة إلى غير ذلك ثما ليق بأمة نيط 0 جهاد 

ظويل عراض : ش 

ر الله إيك وهو العليم الخبير فرأى كل ما رضى 
السباحين وسسر لاتفرجين من زهو الدنة ولا برضى الذى 
كلق العالم لغاية وخلق الخلق لعبادته ونظر إلى أم الأرض 
فعمد إلى أحطها معيشة وأحملها ذكراً وأقواها على حمل 
الأمانة فاختارها لرسالته. وابتعئها إلى هنا العالم النهار. 


سم وعد 


أرسل إلى رسولا ولدته أم القرى وعاش. فى أحضاقى 
بين سمعى وبصرى فإذا هو-قرة عين الإنسانية وجمال الدنيا 
وعلى جبل من جبالى فى بوم الم أعرف خطره أححرنه 
الرسالة وبعثه إلى ليكون لعالين نذيراً . واختار له. رجالا 
أتحبتهم ولسكن لم ألق لم بالا ولم:أحسب الحم حسابا: ولكنهم 
أثبتوا قيمتهم وكفايتهم » أبر الناس قلوباً وأعمقهم علدا وأقلهم 
تسكلفاً.وأعلام همة ؛ وأثيتهع ‏ جنانا وأقوام إء إعانا ايا لهم 
من عناد : ليل :وإجلاس يل +. 0 

هنالك نريضت دو غير الروح وقوة غنن” 50 
روح الزسالة .وهى قوة -الإعان ::وؤأنك . مماسة وشرعة 
لا عهد لك بهما فإنة .لا عهد لك من “قدي :الزمان بالإبمان 
وقوته _فنظرت إلى عزراً وظننتى: من-الغزاة الطامئعين_والاوك 
الطاحين وظئنت: ألى + رحت المصاعق: ودافعى الجوع والفقن 
وقلة الموازد فعرضت على ما شيع جوعة الزاحفين ويرضق 
الملوك. الطامعين فإذا. الأ بالضد. وليس الداقع. إلا الشفقة 
عليك والحرض عل إتقاذك من: داهية::الوثنية .وشرور الدنية 


فوتفت فى سيلى من. غين جدوى؛ وقاومتى من غير انديحة 


اس 5195 سمم 

فم تزل قوتك الادية تتحلل وتذوب أمام: حرارة الإيمان 
وقوة الروح حق وصعت أوزارك واسدّسانت للقضاء الواقم 
ولا زالت عنك دهشة الفتح أقبلت على رسالق تدرسها 
وتتفهمها فإذا هى خير الدنا والآخرة وإذا هى رسالة 
السلام والعلم والعقل وإذا هى أساس المدنية ومعراج 
الإنسانية » فأمنت بها. بلاد ودانت بها أم فأحلت لما الطيبات 
وحرمت علبها الخيائث ووضعت عنها إصرها والأغلال .الى 
كانت عامها ومنحتها الامامة فى العم والدين والسيادة ق 
الحم والسياسة . ١‏ 

وهنالك ا لا أخنى عنك ب وقعت كارئق 31 كارثة 
العالى » فقد ألهتنى هذه الفتوح الواسعة والغنائم الزاخرة » 
والكنوز العظيمة والدنية. الباهرة الى لم ب لى مها عهد 
فأطفأت شعلاق وأحمدت حماسى وبردت روحئن »2 واثلعت 
ا لا الفقر أُحشى عليج ولكن أخاف أن تبسط علي 
اليا م سطت على. من كان قبلم فهلكع 3 
أهلكم, « فأصبح رجالى غير الرجال : أجسام كا جسامهم 


الأولى دل فى أروع ومللاس كلاسم السابقة” بل هى 
أنثر ووخوه كوجوههم ل هى أنشاد نضارة وطراوة 
ولكن أرواح باردة ونفوس خامدة وقلوب خاوية ( إذا 


8 م 
عشب مسلدة ا . ( 


هنالك اعترانى كسمل وفتور وإغياء ورأيت الاعتزال . 
عن معترك الحياة فإنى لا أطيقه فرعت أدراحى وانطويت 
ع نضشى » لقد كان اعتزالى عن الحياة رزيئة إنسانية 
عامة وكارثة علمية عظمى ء فقد بيت الأم قطعانا من 
الغنم لا راعى لما وبقيت القافلة وقد جد با السير وغاب 
عنها الخزيت . 

هنالك خبطت الأم في مدنيتها! وعلومها . وصصنائمها 
وسياستها وهنا كانت مصينتك فقد اكتشف لك اللكتشفوق 
وعاماء الطبيعة القوى الائلة والوسائل الجيارة وسخروا للك : 
الببخار والكهرباء والاء والحواء وكرسوا لك العلوم والحايع: 
ولسكن استخفوا بالروح وهزأوا بالإعان وأجماوا “ري 


1 
الأخلاق فأصبح تقدمك 'مءوجا وجاءت تمهضتك الأخيرة 
نيضة ٠‏ هوجاء خرقاء وكنت كشحرة برية تمد فروعبا 
وتطول .على غير نظام وعلى غير نسق فهذا ذاهب إلى العين 
وذلك إلى الثمال وهذا وجد متسعاً فطال .وهذا تضايق 
فقصر أو كو لد إنسان ينشأ فى مغارة دب أو جحر ذب 
مجمع بين حدة الأظفار وقوة الساعد . وشراسة الأخلاق 
وصغر الل , ش 0 

1 لأجل ذلك وقم ما تشكو منه من تضخم الآلات - واضمحلال: 
الغايات وسوء التصرف ق القوة والخبط فى العم وفساد أخلاق 
الثقفين ونهامة الأدباء والؤافين وكذب الصحفيين وتزور 
الزعماء والسياسيين وخرق الأطباء والعالجين وما نشكو منه 
منن: علة الروح واضطراب.لاقات وانزعاج النفس فإن :هذا 
كله سامحنى أعها العالم ‏ من اوازم حضارتك : وعقليتك: 
الق: خلعت. ربقة الدين .واستغنت عن هدى. الأنذاء والرسلين: 
وأسمت حياتها على القياس-. والتخمين وعبادة. الادة :والقؤة 
والشهوات .. 0 ٠‏ 


- 
واو .رأى أحد حضارتك فى تسكوينها لتنياً عل هذه 
النتاحج وأنذر منا: ما يرى الإنسان بذرة فيتنباً بشمرتها , 
لقد سرتنى شجاعتك أنها العالم باعترافك بالإفلاس فى الإيمان 
وأن مصانئعك لا تنتحه وإنه لا بوجد فى أسواقك ولا عند 
عدائك. وأن مضدره هو الرسول الأعظم الذى يستتكف 
من اتباعه فلاسفتك وحكاؤك .وأ كثر مهم قادتك. وزعماؤك 
فلا تستحى أيها العالم التنور احرص على هذا الإعان وكن 
حادا فى طلبه مهما كلفك من لتواضع والتعب إن فإنك بدو 
حسد بلا روح ودت بلا انور . 
لا تعرض على مصنو بوعانك من سيار ات وز خارف وأدوات 
فقد أخنت هلها الكفاة وفوق الكفاية بل أريد أن 
أشكو إليك أن سياراتك قطعت تسل خلى العتاق الى كان 
يضرب بها الثل فى الخفة والأمانة والوفاء والغناء. فى المرب 
وقد أغرتنى زخارفك ومصنوعاتك, بالبذع والتبذير والراحة 
والكسل ‏ والاتكال. على .الآلات فضعفت الأجبام. ووهنت 
القوى وتعطلت أيد عاملة والصنت دفاء أجسامنا :إلى -أحسام 


ا م 


غيرنا فاسترد منى فضول مدئيتك اعلى أستعيد بعض .قونى 
ونشاطى وأخلانى الق كنت قبها مضرب الثل . 

لقد أعيتك أمها العالم معضلات مدنيتك وألغاز مجتمعك 
1 إنها لتتحدى تشريع الشرعين وجهود الصلحين فتعجزها 
فاطرح عنك أنها العالى الكبر والحياء وأقبل على هذا 
الكتاب الخاد الذى جاء به محمد على اله عليه وسلم 
واستفته وارجع إليه فى ما ينوبك من الخيرة والعجز 
وادرسه ككتاب لا عهد لك به من قبل وقد بزل اليوم 
لرشداك ويأخذ يدك وانظر كيف حل لك عمدة لعد عقدة 
ومعضلة بعد معضلة من حياة الفرد إلى حماة اجتمع وفى السياسة 
والاقتصاد وفى الدنية والأخلاق ويمنحك مبادىء ودعالم 
تؤسس عليها الدنية الصالحة ومجمع بها بين سعادة الدديا 
والآخرة إن هذا السكتاب العجز مخاطب اليوم فلاسفتك 
وَزجماءك بما خاطب به رجال القرن السادس السحى ( لقد 
جاءم من لله نور وكتاب ميين الدى به الله من اتبع 
وضوانه سبل السلام ومخرحهم من الظامات إلى الثور بإذنه 
ويهدم إلى صراط مستقم. ) ... ش 


5 
غليتك الادة أمها العالم ختتنى لا ترغب إلا فى ما احتوى 
من كنوز الثروة والقوة ولا مهمك إلا ما يحرى فى 
طنى من عيون البترول فأعطيت سؤلك و أشبعت مبمتك 
إنا بعطى السائل على قدر همته وقد جثتتى اليوم تسأل 
اعز ما عندى وأنفع للانسانية تسأنى الإرشاد والتوحيه 
أهلا بك ومهلا أمها الزائر الكر.م ودونك النهل العذب 
لصافى من الدبن السماوى ومن الوحى المحمدى الذى 
حتفظت به طول هذه لمدة فارتو منه ما شت واستق منه 
لإعان واليقين ومبادىء الياة السعيدة والعلم الصحيح والعمل 
لصاط والخلق الستقيم والاتجاه الصحيح فى كل عمل وحركة 
فى كل دقيقة وجليلة ذلك الانجاه الذى لايكون إلا بالإعان 
#له وبرسله واليوم الآخر والحساب والعقاب .» تسرب هذه 
البادىء من هذا المعين الصافى واستمد منه الحياة والقوة: 
والشباب والرسالة واطلع علما فتيا مششرقا مخلف العالم الشائب 
اظر العلل الذى قد ققد الروح والحياة والشباب و أصبم " 

لا تحمل رسالة. للانسانية . 


